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ه عليه وسلم عن تزويج فاطمة لصغرها، مع زواجه من عائشة وهال صل 418298 ‐ لماذا اعتذر النب

صغيرة؟

السؤال

لدي سؤال حول قصة النب صل اله عليه وسلم عندما رفض تزويج ابنته فاطمة رض اله عنها للصحاب أب بر الصديق

وعمر بن الخطاب رض اله عنهما؛ بسبب صغر عمر فاطمة رض اله عنها مقارنة بعمر أب بر وعمر رض اله عنهما، إذا

كان منع النب عليه الصلاة والسلام فاطمة من الزواج لصغر سنها، فلماذا تزوج النب صل اله عليه وسلم عائشة رض اله

عنها وه بعمر صغير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

هذه القصة رواها الْحسين بن واقدٍ، عن عبدِ اله بن بريدَةَ، عن ابِيه، قَال: " خَطَب ابو برٍ، وعمر رض اله عنْهما فَاطمةَ،

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّها صغيرةٌ)، فَخَطَبها عل، فَزوجها منْه" رواه النسائ (3221)، وف"البرى" (5310)،

وابن حبان(6948)، والحاكم ف "المستدرك" (2 / 167 – 168)، وقال: "صحيح عل شرظ الشيخين".

وتُعقّب بأن الحسين بن واقد ليس من رجال البخاري، بل من رجال مسلم فقط.

وحسين بن واقد هذا من أهل الصدق ووثقه ابن معين.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

" حدثنا عبد الرحمن أنا عل بن أب طاهر فيما كتب إل قال أنا أبو بر الأثرم قال قلت لأب عبد اله ما تقول ف الحسين بن

واقد؟ فقال: لا بأس به. وأثن عليه خيرا " انته من "الجرح والتعديل" (3 / 66).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقال بن أب خيثمة، عن ابن معين: ثقة.

وقال أبو زرعة، والنسائ: ليس به بأس.
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وقال ابن حبان: كان عل قضاء مرو، وكان من خيار الناس، وربما أخطأ ف الروايات...

وقال ابن سعد: كان حسن الحديث.

وقال الآجري، عن أب داود: ليس به بأس.

وقال الساج: فيه نظر، وهو صدوق يهم " انته من "تهذيب التهذيب" (1 / 438).

إلا أن الإمام أحمد قد استنر بعض حديثه.

:ه تعالد رحمه القال ابن المبر

" الحسين بن واقد المروزي: استنر أحمد بعض حديثه، وف رواية المروذي أيضا، قال أحمد: ليس بذاك، وقال ف رواية

الميمون: له أشياء مناكير " انته من "بحر الدم" (ص 42).

وقال عبد اله ابن الإمام أحمد:

ل هؤلاء" انتهبرها، وأبو المنيب أيضا، يقولون كأنها من قه بن بريدة الذي روى عنه حسين بن واقد: ما أنعبد ال :قال أب "

من"العلل ومعرفة الرجال" (2 / 22).

والإمام أحمد رحمه اله تعال يحم بنارة ما قد يتفرد به الثقة إن لم يوافقه غيره.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" ... وإنما قال الإمام أحمد: " ليس بالمنر؛ لأنه قد وافقه عل بعضه غيره "، لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه

الحفظ والاتقان، وهذه قاعدة يحي ارته، خصوصا إن كان الثقة ليس بمشتهر فيتابع عليه، فإن توبع عليه زالت ن حت

القطان وابن المدين وغيرهما " انته من "فتح الباري" (4/174).

وقد ورد ما يشير إل أنه استنر من حديث الحسين بن واقد، لما فيه من مخالفة لغيره بزيادات.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" وقال الأثرم قال أحمد: ف أحاديثه زيادةٌ ما أدري أي شء ه؟ ونفض يده " انته من "تهذيب التهذيب" (1 / 438).

والراوي الذي له منرات لا يرد جميع حديثه، فهو ليس كحال من هو منر الحديث، كما سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم:

.(294363)
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وعل ذلك؛ فحديث الحسين بن واقد، وأمثاله: لا يطرح كله؛ خاصة مع وجود من وثقه، وقبل مروياته عن ابن بريدة.

:ه تعالقال ابن جنيد رحمه ال

" قلت ليحي بن معين: الأحاديث الت رواها الحسين ابن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه، ه صحاح؟ قال: ليس به بأس ثقة،

يعن: الحسين بن واقد " انته من "سؤالات ابن الجنيد لأب زكريا يحي بن معين" (ص 383 – 384).

ولهذا حم بصحة حديثه عدد من المشتغلين بعلم الحديث، كالشيخ الألبان ف "صحيح سنن النسائ (2 / 412)، والشيخ

"ذخيرة العقب" ف بن آدم الإثيوب صحيح ابن حبان" (15 / 399)، والشيخ محمد بن عل" تعليقه عل شعيب الأرنؤوط ف

.(58 / 27)

ه عنه: الخبر المرسل الذي رواه ابن سعد فال رض ر وعمر، وقبوله بعلب ه عليه وسلم لأبال صل ويشهد لعموم رد النب

"الطبقات" (8 / 16)، بإسناد رواته ثقات، حيث قال: واخْبرنَا مسلم بن ابراهيم، حدَّثَنَا الْمنْذِر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر

.رمعرٍ لو ببكَ اذَل رفَذَك .اءا الْقَضبِه ررٍ انْتَظا ببا اي :فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلةَ امفَاط رٍ خَطَبا ببنَّ اري: " االيش

فَقَال لَه عمر: ردكَ يا ابا برٍ. ثُم انَّ ابا برٍ قَال لعمر: اخْطُب فَاطمةَ الَ النَّبِ  صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَخَطَبها، فَقَال لَه مثْل ما

اخْطُب :لعقَالُوا ل لع لهنَّ اا ثُم .رما عكَ يدر :لَه فَقَال .هرخْبرٍ فَاب ِبا َلا رمع اءفَج .(اءا الْقَضبِه رانْتَظ) :ٍرب ِبلا قَال

." …لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب هجوا فَزهفَخَطَب ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هولِ السر َلةَ امفَاط

واعتذاره صل اله عليه وسلم بصغر ابنته رض اله عنها، ليس فيه ما يستنر؛ لأن مراعاة تناسب السن لم يرد فيه أمر ولا

نه، بل هو متروك لما يراه ول الصغيرة من مدى تحقق مصالح الناح حال الموافقة، وول البنت مطالب شرعا أن يجتهد

لها ف اختيار الأحسن والأصلح.

فزواج النب صل اله عليه وسلم بعائشة رض اله عنها رغم صغر سنها فيه مصلحة لها، ولا يتصور فيه تخلف مصالح

الناح، لمال خَلْقه وخُلُقه صل اله عليه وسلم، ومحبة المخالط له مهما كانت سنه، فلا شك أن زواجه بعائشة رض اله

عنها هو الأصلح لها دينا ودنيا.

وأما فاطمة رض اله عنها، فهو صل اله عليه وسلم وليها، وهو أعلم بحالها، وما الذي يصلح لها، فالظاهر أنه رأى أن الذي

تركن إليه هو من يقاربها ف السن، فف الناحين تمت مراعاة مصلحة الزوجة.

:ه تعالقال السندي رحمه ال

" قوله: ( فَخَطَبها عل ) أي عقب ذلك بلا مهلة، كما تدل عليه الفاء، فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهما، وما بق ذاك بالنظر

إل عل؛ فزوجها منه.
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ففيه أن الموافقة ف السن أو المقاربة مرعية لونها أقرب إل المؤالفة، نعم قد يترك ذاك لما هو أعل منه، كما ف تزويج

عائشة رض اله تعال عنها. واله تعال أعلم " انته من "حاشية السندي" (6 / 62).

:ه تعالرحمه ال بن آدم الإثيوب وقال الشيخ محمد بن عل

" قد أشار السندي رحمه اله تعال ف كلامه المذكور إل جواب استشال وارد عل حديث الباب، وهو أنه صل اله عليه

وسلم تزوج عائشة، وه صغيرة، فيف قال لأب بر وعمر رض اله تعال عنهما:( انَّها صغيرةٌ )؟

وحاصل الجواب أن الموافقة ف السن، أو المقاربة فيه إنما يعتبر فيما إذا لم ين للزوج فضل يجبر ذلك، وإلا فلا بأس

بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوج النب صل اله عليه وسلم عائشة رض اله تعال عنها، وه بنت ست سنين، وهو فوق خمسين

سنة؛ لما ذكرنا.

فإن قيل: قد كان لأب بر وعمر فضل يؤدي الغرض؛ فلماذا لم يعتبر؟

قلنا: نعم لا ينر فضلهما، وشرفهما رض اله تعال عنهما، إلا أنّ لعل رض اله تعال عنه زيادة فضل عليهما بالنسبة

لفاطمة رض اله تعال عنها، وهو كونه مقاربا لها ف السن، وهو الذي يحصل به الغرض من الناح، وهو دوام الألفة

والمحبة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النب صل اله عليه وسلم عليهما؛ لذلك. واله تعال أعلم بالصواب " انته من

.(58 / 27) "ذخيرة العقب"

فالحاصل؛ أن السن هو أحد عوامل اختيار الزوج المناسب، وهذا العامل إن حدثت فيه فجوة نتاجا لفرق السن، فقد يجبرها

شء آخر، وهو ف حالتنا الفضل العظيم للنب صل اله عليه وسلم، وهو فضل مقرون بطبيعة عقلية ونفسية وجسدية، لا

يقاربها أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، وهذا مشهود ف سيرته عليه الصلاة والسلام زوجا، فلا مقارنة بينه وبين غيره،

وفرق سنه عن عائشة رض اله عنه لا يشبه فرق سن أب بر وعمر عن فاطمة، لأن رسول اله لا يشبهه أحد، ولا يقعد به السن

كما يقعد بغيره.

وأشار ابن العرب رحمه اله تعال، إل جوابين آخرين، حيث قال:

.( نْها مهجوفَز ،لا عهةٌ. فَخَطَبيرغا صنَّها ) :فاطمة، فقال لهما ر وعمر فه عليه وسلم خطبه أبو بال صل ثبت أن النب "

فيحتمل أنه تأخر الأمر، حت كبرت.

ويحتمل أن يون النب صل اله عليه وسلم كان نواها لعل، فلم ين ليبدل نيته، وهذا أظهر " انته من "عارضة الأحوذي"

.(5/22)
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ثم إن زواجه صل اله عليه وسلم بعائشة رض اله عنها، ورد فيه ما يشير أنه حصل بوح، كما روى البخاري (3895)،

نَّكِ فى ارا :نتَيرم نَامالم رِيتُكِ فا: ( الَه قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا، انْهع هال ضشَةَ رائع نومسلم (2438) ع

.( هضم؛ يهنْدِ الع نذَا مكُ هنْ يا :قُولنْتِ، فَاا ذَا ها، فَانْهع فشتُكَ، فَاكارام ذِهه :قُوليرِيرٍ، وح نم قَةرس

واله أعلم.


